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على امتداد التاريخ الهندي، كان حكام هذه البلاد يركزون على القوات البرية على حساب القوات
يـة. فقـد كـانت أراضيهـم تـواجه تهديـدات مسـتمرة بـالغزو مـن جهـة الشمـال الغـربي، إلى جـانب البحر
شبح الاقتتال الداخلي. ولكن الغزو الاستعماري الأوروبي للهند عبر البحر مثّل درسا صادما. ولذلك
مباشرة بعد تحقيق الاستقلال، ركزت نيودلهي على الحاجة لإنشاء جيش بحري قوي. ولكن الصراع
مــع باكســتان، والتصــدعات الداخليــة والمناوشــات الحدوديــة مــع الصين كلهــا عمقــت الحاجــة لبنــاء
قوات برية قادرة على مواجهة هذه التحديات. إلا أن الصين لم تختبر قوة الهند في البر فقط، فهي
بصدد إحراز التقدم في المحيط الهندي، ولمواجهة هذا التحدي تعمل الهند على تعزيز قواتها البحرية

إلى جانب تحسين تفكيرها الاستراتيجي.

ية الأهمية المتزايدة للقوة البحر

رغم أن جيش البر يبقى هو الأولوية القصوى في الهند، فإن جيش البحر بدأ يكتسب أهمية متزايدة،
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وذلك لعدة أسباب. كانت وفرة الانتاج الزراعي وباقي الموارد في الماضي تعني أن التجارة البحرية هي
نشاط تكميلي فحسب وليست ضرورة. في المقابل، باتت التجارة والمعاملات الاقتصادية الهندية الآن
يــة، إذ أن التجــارة الدوليــة الهنديــة تعتمــد في معظمهــا علــى مرتبطــة بشكــل وثيــق بفتــح الطــرق البحر
كثر من  بالمائة من حيث القيمة، تمر كثر من  بالمائة من حجم هذه التجارة، وأ النقل البحري (أ

عبر البحر) وهو ما يظهر الأهمية المطلقة لمسألة ضمان الوصول إلى أعالي البحار.

كثر نشاطا في المحيط الهندي خلال العشرية المنقضية، حيث أصبحت الصين أ
أنها أرسلت أعدادا متزايدة من السفن الحربية والغواصات إلى هذه المنطقة

إضافة إلى ذلك، فإن الهند تعمل على تحسين قدراتها على استخدام قوة الردع النووي في أوقات
الأزمات، وذلك عبر مزيد الاستثمار في القوة النووية البحرية. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت
يهــانت الهنــد أن أول غواصــة محليــة الصــنع مــزودة بصــواريخ باليســتية نوويــة، وهــي مــن فئــة “أر
يــة يضــع الهنــد بين مجموعــة يــة ردع لهــا في المنطقــة. واســتكمال هــذه الدور كملــت أول دور كلاس”، أ
قليلـة مـن الـدول (الولايـات المتحـدة، فرنسـا، المملكـة المتحـدة وروسـيا) الـتي حققـت هـذا الأمـر. ولكـن
حــتى يحقــق هــذا الــردع النــووي الاستراتيجــي في البحــر أهــدافه بشكــل جيــد، فــإن الغواصــات المــزودة
بصـواريخ باليسـتية نوويـة ليسـت كافيـة، ويجـب علـى بـاقي مكونـات جيـش البحـر تـأمين نقـاط حيويـة

يهانت كلاس”. حتى تتحرك فيها غواصات “أر

كـثر نشاطـا في المحيـط الهنـدي خلال العشريـة المنقضيـة، حيـث أنهـا أرسـلت وأخـيرا، أصـبحت الصين أ
أعـدادا متزايـدة مـن السـفن الحربيـة والغواصـات إلى هـذه المنطقـة. كمـا أنهـا كسـبت حقـوق اسـتغلال
بعض الموا، وطورت علاقات أقوى مع عدد من البلدان في المنطقة، حتى أنها حصلت على موطئ
قدم مهم في جيبوتي، الواقعة في القرن الأفريقي. هذه التحركات أجبرت أسطول الهند على تجاوز
يـة الباكسـتانية في بحـر العـرب، والعمـل علـى مهمـة جديـدة مهمتـه الأساسـية المتمثلـة في احتـواء البحر

هدفها فرض هيمنته على المحيط الهندي بمساحته الشاسعة، من أجل التصدي للتوغل الصيني.

هذه الاستراتيجية المتمثلة في توسيع نطاق مهام جيش البحر الهندي كانت متطلبة جدا من حيث
المــوارد، لأن مهمــة جيــش البحــر أصــبحت بســط الســيطرة علــى الميــاه وليــس فقــط منــع العــدو مــن
السـيطرة عليهـا. وبمعـنى آخـر، فـإن الهنـد تحتـاج لتحقيـق القـدرة علـى تـأمين أسـطولها مـن السـفن
يــة الملاحــة في كامــل أنحــاء المنطقــة، وفي نفــس الــوقت منــع وصــول أعــدائها إلى المحيــط يــة وحر التجار
يــة كــبيرة الحجــم لتســيير الهنــدي بغــرض التجــارة. ولتحقيــق الهــدفين، يجــب عليهــا تــوفير قــوة بحر
ــة في حاجــة للســفن ي ــة، كمــا أن هــذه المهمــة تجعــل البحر ــدوريات ومجابهــة كــل الأخطــار المحتمل ال
والطــائرات باهظــة الكلفــة، الــتي تتميز بفاعليــة كــبيرة في تغطيــة المساحــات الشاســعة في المحيــط، مثــل
حاملات الطائرات المزودة بحوامات الهليكوبتر والمقاتلات. وقد امتلكت الهند حاملات الطائرات منذ
بدايــة ســتينات القــرن المــاضي، والمســؤوليات المتزايــدة علــى عــاتق جيــش البحــر الآن تــبرز الحاجــة لهــذه

الاستثمارات الضخمة.



طموحات كبيرة وموارد مالية محدودة

المشكلة بالنسبة للهند هي أن طموحاتها العريضة في البحر قد تتجاوز قدراتها على الإنفاق، خاصة
علـى ضـوء بقيـة التحـديات الأمنيـة الـتي عليهـا مواجهتهـا. حيـث أن الخلاف مـع باكسـتان علـى إقليـم
كشمير وباقي المناطق لا يزال بعيدا عن الحل، وهناك العديد من حركات التمرد التي لا تزال نشطة في
بعــض أجــزاء البلاد، كمــا أن الصين تعــد خصــما قويــا في الــبر، وهــو مــا أظهــره الخلاف الــذي دار بين
البلدين في  حول خط السيطرة الفعلية الفاصل بينهما في أعالي جبال الهيملايا. وهكذا فإن
هنالك العديد من المشاغل الأمنية الأخرى التي تمنع إصدار قرار ثوري بإعادة توجيه بعض موارد باقي

فروع الجيش الهندي نحو القوة البحرية.

من غير المرجح أن تتمكن الهند من إحداث تغيير حقيقي في مشكلة اعتمادها
يد المعدات العسكرية من الخا على تور

وحــتى عنــدما تتــم الموافقــة علــى إنجــاز مشــاريع بتمــويلات ضخمــة، فــإن هــذه الأمــوال لا يتــم دائمــا
يـة علـى مـدى  عامـا بـدأ فعليـا تأمينهـا. وعلـى سبيـل المثـال فـإن مخططهـا لتطـوير القـدرات البحر
يترنـح. فقـد كـان مفترضـا أن يتـم تخصـيص حـوالي . مليـار دولار سـنويا لهـذا المخطـط، خلال الفـترة
بين  و، من أجل شراء سفن جديدة والتركيز على التصنيع المحلي للمعدات. ولكن في
العام  لم تحصل البحرية الهندية إلا على  مليار دولار، و بالمائة من هذه الأموال ذهبت
يــة نحــو عقــود تــم إبرامهــا في فــترات سابقــة، وليــس لعمليــات الــشراء الجديــدة. كمــا أن هــدف البحر
الهندية المتمثل في رفع تعداد أسطولها من  سفينة حربية إلى  بحلول العام  يبدو

تحقيقه مستبعدا جدا.

علاوة على ذلك، فإنه من غير المرجح أن تتمكن الهند من إحداث تغيير حقيقي في مشكلة اعتمادها
يد المعدات العسكرية من الخا، حيث أن الواردات تمثل حاليا  في المائة من تجهيزات على تور
يــة الهنديــة حققــت تقــدما يــة. وعلــى الرغــم مــن هــذا النقــص في التمويــل، فــإن البحر قواتهــا البحر
ملحوظا في بنائها لأسطول بحري قوي، ونشر عدد معتبر من طائرات المراقبة البحرية، ولكن هنالك
بعض النقائص التي تواصل التأثير على قدرات هذا الجيش، حيث أنه يفتقر إلى طائرات الهليكوبتر

والغواصات، ومعدلات الحوادث فيه مثيرة للقلق.

التفكير الاستراتيجي

كثر في مقاربتها في المحيط كل هذه القيود والاكراهات تجبر نيودلهي على التفكير بشكل استراتيجي أ
الهنــدي. وتســعى الهنــد بشكــل خــاص لبنــاء قوتهــا في أربعــة مجــالات أساســية، للاســتفادة منهــا في

حماية مصالحها في المنطقة.

أولا، يحــب عليهــا منافســة الصين في الهيمنــة في مختلــف الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي، مثــل
سريلانكا والمالديف وموريشيوس والسيشل، إذ أن تعزيز حضورها في هذه الدول لن يمكنها فقط



من حرمان الصين من مجالات حيوية هامة تطل غالبا على طرق حيوية للتجارة البحرية، بل إنه
يادة قدراتها على التسويق لمصالحها. سيمكنها أيضا من ز

تبحث الهند عن التصدي للأنشطة الصينية في المحيط الهندي من خلال تعزيز
نفوذها في الفناء الخلفي للصين، وبشكل خاص في منطقة بحر الصين

الجنوبي

ثانيا، تقوم الهند بتطوير بنيتها التحتية العسكرية في البعض من النقاط الاستراتيجية التابعة لها في
المحيط الهندي، وبشكل خاص هنالك مجموعتا جزر أندامان ونيكوبار في شرق خليج البنغال. هذه
يـــة المتجهـــة إلى داخـــل وخـــا مضيـــق ملقـــا الجـــزر تمثـــل نقطـــة مراقبـــة استراتيجيـــة للتجـــارة البحر
الاستراتيجــي. وانطلاقــا مــن إيمانهــا بهــذه الأهميــة، عملــت الهنــد علــى توســيع مطاراتهــا العســكرية
ــة الأكــبر حجمــا، كمــا قــامت بإنشــاء مســتودعات للــذخيرة، ي للســماح بهبــوط طــائرات المراقبــة البحر

وتوسيع موانئها العسكرية لاستقبال السفن الحربية الضخمة.

يز التعاون مع الولايات المتحدة في المحيط ثالثا، أدركت نيودلهي المنافع الهامة التي ستجنيها من تعز
الهندي. وفي نفس الوقت تبقى الهند حريصة على تجنب أي خطوة قد تجعلها تبدو في تحالف مع
الولايات المتحدة ضد الصين. وعلى سبيل المثال، فإنها وقعت اتفاقا للتنسيق الأمني والاتصالي مع
واشنطن، وهي خطوة مهمة تمهد الطريق لمزيد العمل العسكري المشترك بين جيشي البلدين. كما
يبات مشتركــة واســعة النطــاق مــع نظيرتهــا الأمريكيــة في المحيــط ــدر ــإجراء ت ــة ب ــة الهندي ي تقــوم البحر

يبات السنوية في مالابار. الهندي، ومن أهمها التدر

 ومـن خلال هـذا التعـاون، تمكنـت الهنـد مـن اكتسـاب تقنيـات ومعـدات متطـورة علـى غـرار طـائرات
المراقبة البحرية P-8 Poseidon، وهي تستعد الآن للحصول على دعم تقني قد يشمل برنامجها
يباتها المقبـل لتصـنيع حـاملات طـائرات. كمـا أنهـا حصـلت علـى معـارف وخـبرات مهمـة مـن خلال تـدر
يــة يــة الأمريكيــة، إلى جــانب حصولهــا علــى معلومــات أفضــل حــول تحركــات البحر المشتركــة مــع البحر

ير الاستخباراتية مع واشنطن. الهندية في المنطقة، وذلك من خلال اتفاق تبادل التقار

يـز نفوذهـا في وأخـيرا، تبحـث الهنـد عـن التصـدي للأنشطـة الصـينية في المحيـط الهنـدي مـن خلال تعز
الفناء الخلفي للصين، وبشكل خاص في منطقة بحر الصين الجنوبي. ولا تعد التحركات الهندية في
تلك المنطقة جديدة، وهو ما تظهره سياسة “النظر نحو الشرق”، التي تحولت إلى مشروع “التحرك
نحو الشرق” في . وقد واجهت الهند عقبات حقيقية عند سعيها لترجمة جهودها في جنوب
شرق آســيا إلى مكاســب هامــة، كمــا أن حضورهــا الفعلــي في بحــر الصين الجنــوبي لا يــزال بعيــدا عــن
مظاهات الحضور الصيني في المحيط الهندي. ولكن رغم ذلك لا تزال هنالك بعض النقاط المضيئة
بالنسبة لنيودلهي في المنطقة: حيث أنها حققت تقدما هاما في علاقاتها مع تايوان، وعززت الروابط

مع فيتنام من خلال عدة مشاريع مثل التعاون العسكري.



وفي المستقبل تتوقع الهند أن تواصل الصين توغلاتها وأنشطتها البحرية في المحيط الهندي. أما هي
التي تعاني من محدودية قدراتها البحرية بسبب نقص التمويل وكثرة المهام، فإنها سوف تبحث عن
يـز منشآتهـا أسـبقية استراتيجيـة مـن خلال التقـرب مـن الجـزر المجـاورة لهـا والولايـات المتحـدة، مـع تعز
العســكرية في الجــزر التابعــة لهــا والواقعــة في نقــاط حيويــة. ورغــم أن نيــودلهي لا تســتطيع أن تجــاري
ــى كــل الميزات ــل عل ــة، فــإن بإمكانهــا التعوي ي الاســتثمارات الصــينية الضخمــة في مجــال القــوة البحر

التنافسية التي تمتلكها في هذا السباق على الهيمنة على المحيط الهندي.

المصدر: ستراتفور
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